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 الملخص: 

 جمالية أسلوب النّهي في القرآن الكريم من حيث الوضوحُ والخفاء، 
ُ

درس البحث

ل المتلقّيَ قليلَ المعرفة بالبلاغة والنحو وعرَضَ نماذج لأساليب النهي المبهََ ِّ
ّ
مة التي قد تُضل

مه غيرَ المراد  النّهيِّ على صورةٍ من صور الفعل، والمرادُ النّهيُ عن ؛ وتُوهِّ
ُ
كأنْ تدخلَ أداة

ها ِّ
ّ
َ.صوره كل

درس اه الحقيقي، وَوتناول أسلوبَ النّهي المجازي وأثر القرائن والسياق في كشف معن

ر بزِّيّ أساليب أخرى، وبيّن جماليّة الخفاء في هذه الأساليب، واستعان 
ّ
أسلوب النّهي المتنك

 بجهود المفسّرين والبلاغيين في هذا المجال، وبيّن أثر مطابقة الكلام للمقام في اختيار 
ُ

البحث

نحرافه وانزياحه، وفي أسلوب النّهي الأنسب، وبيّن أنَّ جماليّة أسلوب النّهي تكمن في ا

.
ً
َخفائه أحيانا

َ: النهي، القرآن، بلاغة.الكلمات المفتاحية

Abstrat: 

      The research examines the aesthetics of prohibition mode in the Qur'an in 

terms of clarity and hiddenness, and presents the examples of methods of vague 

prohibition that may mislead the one having little knowledge in grammar and 

will delude him to the meaning that was never meant ever. For example the 

usage of prohibition word with any one of the forms of any verb, to give the 

meaning of common forbiddance of all forms of that action. The research also 
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examines the metaphoric prohibition method and the impact of the context to 

expose its original meaning. In addition to that the research studies the 

disguised method of prohibition in the other forms. Moreover it clarifies the 

aesthetic of hiddenness in these methods. The research has benefited from the 

efforts of commentators and grammar specialists in this area, and it also shows 

the impact of matching words to the place in the selection of most appropriate 

prohibition. Furthermore it shows that the aesthetics of prohibition style lies 

in the deviation, displacement and sometimes in it's hiddenness. 

key words: Prohibition, Quran, rhetoric..  

***    *** 

ِّ عن الفعل على جهة الاستعلاء؛ لتنفيذه  من المعلوم أنَّ
ّ

ف
َ
بُ الك

َ
النّهيَ الحقيقيّ هو طل

 من الفعل المضارع المقترِّن بلا 
ٌ
فة

َّ
على وجه الإلزام الفوريّ والدّائم، وصيغتُه وحيدة مؤل

َ.(1)النّاهية

خرَ، يتبيّنُ لك بعدَ 
ُ
ها إلى أغراضٍ أ م قد يخرجُ بهذه الصّيغة نفسِّ ِّ

ّ
لها تبيدَ أنّ المتكل أمُّ

ه  نفيذِّ على جهة الإلزام، وتتوجَّ هي عن الفعل على جهة الاستعلاء، والتَّ أنْ ليس فيها معنى النَّ

يها للمتلقّي إحاطتُه بالمقام والقرائن والسّياق. ِّ
ّ
رَ تُجل

َ
خ

ُ
هي عندئذٍ إلى مَعانٍ أ  النَّ

ُ
َصيغة

اكيُّ )ت
ّ
ك ء؛ بقوله: "متى امتنعَ هـ( يُشير إلى ذلك في كلامه على ألوان الإنشا626فالسَّ

لبي: التّمنّي، والاستفهام، والأمر، والنّهي، 
ّ
إجراءُ هذه الأبوابِّ ]يقصد أنواع الإنشاء الط

لُ أمرَك: )لا  دَ منها ما ناسبَ المقامَ...، أو كما إذا قلتَ لعبدٍ لا يمتثِّ
َّ
والنّداء[ على الأصل تول

؛ لكون رْكِّ الامتثالِّ
َ
لْ أمري( امتنعَ طلبُ ت هَ على غير حاصلٍ، مثل: )لا تمتثِّ ، وتوجَّ

ً
ه حاصلا

د منه التّهديدُ"
َّ
 لأمري، ولا تُبالِّ به(، وتول

ْ
َ.(2)تكترِّث

دُ للمتلقّي دلالة النّهي، أهو على معناه الوضعيّ  عويلُ ههنا على القرائن التي تُحدِّّ والتَّ

خرَ.
ُ
َأم انزاحَ في هذا المقام إلى معانٍ أ

النّهي ضربان: حقيقيٌّ ومجازيّ، ووجوه الخفاء تقعُ للمتلقّي  ومن هنا يتقرّرُ أنّ أسلوبََ

في كليهما، وهذا ممّا ينبغي معرفتُه؛ لأنّ أسلوبَ النّهي كثيرٌ في القرآن الكريم، والحديث 

 على أساليب النّهي المذكورة في التّنزيل 
ٌ
رع مبنيّة

ّ
 من أحكام الش

ً
النّبويّ الشريف، وإنّ كثيرا

َ.العزيز
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َ
ُ
 بأهل  لذا فمعرفة

ٌ
هي وخفاياه وما قد يلتبس منه على العامّة أمرٌ منوط أسلوب النَّ

هي تكادُ تكونُ   عن النّحاة. وصورُ الخفاء في أسلوب النَّ
ً
رع على حدٍّ سواء، فضلا

ّ
البلاغة والش

، وهاك بعضَها.
ً
َمُستفيضة

َ م غير المرادِّ ي في توهُّ عُ المتلقِّّ  ما تُوقِّ
ً
ضاعة إذا كان قليلَ ا إنَّ من صور النّهي التي كثيرا لبِّ

هيُ عن  من النّحو والبلاغة =  النّهيِّ على صورة من صور الفعل، والمرادُ النَّ
ُ

أنْ تدخل أداة

ها ِّ
ّ

ه كل يء بإيجابه( في علم البديعصُورِّ
َّ

ى بـ)نفي الش  َ. (3)، وهذا جزءٌ ممّا يُسمَّ

 تدعو إلى عدم تحريف ك
ً
لام الله سبحانه ومن ذلك أنَّ في القرآن الكريم آياتٍ عدّة

ه في خطاب عُلماء بني إسرائيل: َلقاءَ المال القليل؛ كقولِّ

{َ
ً

يلا لِّ
َ
مَنًا ق

َ
ي ث آيَاتِّ رُوا بِّ

َ
ت
ْ

ش
َ
 ت

َ
َ[41]البقرة:{ وَلا

فقد "كانت عامّتُهم يعطون أحبارَهم من زروعهم وثمارهم، ويُهدون إليهم الهدايا، 

هم لهم م، وتسهيلِّ لِّ
َ
رائع، وكان  ويرشونهم الرِّّشا على تحريفهم الك

ّ
ما صَعُبَ عليهم من الش

ون عليهم الأموالَ؛ ليكتُموا أو يحرِّّفوا" هم يدرُّ
ُ
َ.(4)ملوك

َ}ومثله قوله سبحانه: 
ً

يلا لِّ
َ
مَنًا ق

َ
عَهْدِّ الله ث رُوا بِّ

َ
ت

ْ
ش

َ
 ت

َ
[، فظاهرُ الكلامِّ 95]النّحل:{ وَلا

ه إذا كان المقابلَُ مُ أنّه نهيٌ عن التّفريط في كلام الله وعهدِّ  ذلك إ يُوهِّ
ُ
، وإباحة

ً
 قليلا

ً
ن ثمنا

، وهذا فاسدٌ لا يستقيم.
ً
يا  مُجزِّ

ً
 كبيرا

ً
َكان المقابلُ ثمنا

ه   قْض عهدِّ
َ
 نهيٌ عن ن

ُ
 الأولى نهيٌ عن تحريف كلام الله وكتمانه، والثانية

ُ
فالآية

ورة؛ ليدلَّ على أنّ أيَّ ثمنٍ مُستفادٍَ قابلَ م سبحانه، ولكنّ البيانَ القرآنيّ عَمَدَ إلى هذه الصُّ

 ومُحتقَرٌ أمامَ عظمة كلام الله، وأمامَ ما ينتظرُ 
ً
ه هو قليلٌ جدّا تحريفِّ كلامِّ الله وكتمانِّ

ه من العذاب.
َ
َفاعل

 على أنّ هذا الفاعلَ شديدُ الاستخفاف بدين الله، 
ً
من القليل يدلُّ أيضا

َّ
كرُ الث وذِّ

لٌ في التّفريط بدينه، وهذا يُنبئ بأنّ عذابَه سيكونَُ ه، أي:  ومُتساهِّ دّتِّ ه وشِّ نسِّ فعلِّ من جِّ

دّة العذاب الذي ينتظرُ مَن يُحرِّّف كلامَ الله من أجلِّ عرَضٍ زائل. َيُوحي بشِّ

هم بذلوا أنفَسَ ش يءٍ وهو  فْقة؛ لأنَّ هم مَغبونو الصَّ  بهؤلاء بأنَّ
ً
مَن "تعريضا

َّ
رِّ الث

ْ
ك وإنَّ في ذِّ

هم وتقريعٌ؛ لأنَّ هذه الأثمانَ والمغرياتِّ وفي ذلك تجهيلٌ ل (5)كلامُ الله مقابلَ حُطام الدّنيا"
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ت  -ة من الحظوظ الدّنيويَّ
َّ
سبة إلى ما فاتَ عنهم من حظوظ  -وإن جل ِّ

ّ
لة بالن

َ
 مُسترذ

ٌ
قليلة

َ(6).الآخرة بترْكِّ الإيمان

ه، وما في تعريف الآيات بالإضافة  من القليل من تحقيرٍ لشأنِّ
ّ
ولا يخفى ما في تنكير الث

ه. إلى ضمير الجلالة من ة فاعله ووَضاعتِّ سِّّ هم وخِّ  مُقايضتِّ
َ
زُ قباحَة ها، وهذا يُبرِّ َتشريفٍ لشأنِّ

ه  بُ إلى أفهام بعض المتلقّين 606)ت الفخرُ الرّازيَّوقد تنبَّ  قد يتسرَّ
ً
هـ( إلى أنّ وهما

رَوْنَها}لهذه الآية الكريمة؛ فقال: "قوله: 
َ
يْرِّ عَمَدٍ ت

َ
غ ماواتِّ بِّ عَ السَّ

َ
يدلُّ على [، لا 2]الرّعد:{ رَف

ه: 
ُ
َ}وجود عَمَدٍ ترَونها. وقول يْرِّ حَقٍّ

َ
غ ياءَ بِّ نْبِّ

َ ْ
هُمُ الأ

َ
تْل

َ
ساء: {وَق

ّ
[ لا يدلُّ على وقوع قتْلِّ 155]الن

ه: 
ُ
. وقول َ}الأنبياء بحقٍّ

ً
يلا لِّ

َ
 ق

ً
مَنا

َ
ي ث آياتِّ رُوا بِّ

َ
ت
ْ

ش
َ
من الكث {وَلا ت

ّ
َ(7).ير"لا يدلُّ على إباحة ذلك بالث

ه إلى هذا الخفاء ا م وتنبَّ ( "ليس 1393)ت ابنُ عاشورَلموهِّ
ً
 )قليلا

َ
هـ( ورأى أنَّ الوصف

وَضٍ قليلٍ دونَ أخذِّ عوضٍ له بالٌ، وإنّما  ذ عِّ
ْ
قييدَ، بحيث يفيدُ النّهيَ عن أخ المرادُ به التَّ

 عن استبدال الآيات، فإنّ كلَّ ثمنٍ في جانب ذلك هو 
ً
من المأخوذِّ عوضا

ّ
 مُلازِّمٌ للث

ٌ
هو وصف

رُ 
ْ
ك فيُ شبيهٌ بنفيِّ القيودِّ قليلٌ، فذِّ هذا القيدِّ مقصودٌ به تحقيرُ كلِّّ ثمنٍ في ذلك. فهذا النَّ

"
ً
دِّ معا قيَّ

ُ
؛ ليُفيدَ نفيَ القيدِّ والم دِّ لازِّمةِّ للمُقيَّ

ُ
َ(8).الم

رين إلى  َولولا انتباهُ المفسِّّ ركيبِّ
َّ

يـةِّ هذا الت
ْ

ن مُوا فالإيهام في بِّ  وَهِّ
ً
ناسا

ُ
ه ، ورؤيتُهم أ ي فهمِّ

تبهم.ما حرَصوا 
ُ
ه في غير موضعٍ من ك رصَ على إيضاحه وإيضاح نظائرِّ َهذا الحِّ

َوأمّا قوله تعالى:

مُونََ}
َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

َ
حَقَّ وَأ

ْ
تُمُوا ال

ْ
ك

َ
لِّ وَت بَاطِّ

ْ
ال  بِّ

حَقَّ
ْ
سُوا ال بِّ

ْ
ل
َ
 ت

َ
َ[42]البقرة: {وَلا

 فيه )وأنتم تعلمون( قيدٌ للنّهي، أي 
َ
 الحاليّة

َ
مُ أحدُهم أنّ الجملة أنّ فقد يتوهَّ

مٍ، وهذا 
ْ
ه بغيرِّ عل لمٍ، وإباحتِّ ه على عِّ بْس الحقِّّ بالباطل وكتمانِّ

َ
طابَ ههنا للنّهي عن ل الخِّ

هي ركيب، وعدم تمييز وظيفة الجملة الحاليّة وأثرِّها في النَّ
َّ
َ.وهمٌ ناتجٌ من طبيعة الت

َهذا الإيهامَ المحتمَل، هـ( 606الرّازيّ )ت ىوع
َّ
بْس والكتمان فذهبَ إلى أنّ: "النّهي عن الل

؛ وذلك  - لمِّ لمِّ فلا يدلُّ على جوازهما حالَ عدمِّ العِّ دَ بالعِّ قيَّ
َ
مْ حالُ  هنَّلَأوإنْ ت

َ
إذا لم يُعل

 لا 
ً
لا  أو باطِّ

ً
 كونُهُ حقّا

ُ
بْسَ والكتمانَ حقٌّ أو باطلٌ، وما لا يُعرَف

َّ
م أنّ ذلك الل

َ
يءِّ لم يُعل

ّ
الش 

 فيه، وسببُ ذلك التّقييدِّ أنّ يجوزُ الإقدامُ عليه بالنّفي ولا بالإثبات، ب
ُ

ف
ُّ
ل يجبُ التّوق
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حَشُ من الإقدام عليه عند الجهل بكونه 
ْ
ف

َ
 أ

ً
ه ضارّا لمِّ بكونِّ الإقدامَ على الفعل الضّارِّّ معَ العِّ

 
ٌ
ة

ّ
 دال

ُ
ين بما في التّلبيس من المفاسد كان إقدامُهم عليه أقبحَ. والآية ، فلمّا كانوا عالمِّ

ً
ضارّا

َ(9)لحقّ يجبُ عليه إظهارُه ويَحرُمُ عليه كتمانُه"مَ باعلى أنّ العالَِّ

َومثله قوله تعالى في النّهي عن إضاعة مال اليتيم:

ى }
َ
ل هُمْ إِّ

َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
بِّ وَلا يِّّ

َّ
الط  بِّ

َ
يث بِّ

َ
خ

ْ
وا ال

ُ
ل بَدَّ

َ
ت
َ
 ت

َ
هُمْ وَلا

َ
مْوَال

َ
يَتَامَى أ

ْ
وَآتُوا ال

مَْ
ُ
ك مْوَالِّ

َ
َ[،2النساء:{]أ

هٌ للأغنياء الذين لهم أموال، وهذا وهمٌ صوابُه أنّ النّهيَ ههنا فظاهرُ النّهي أنَّ ه مُوجَّ

موجّهٌ لكلّ مَن وليَ اليتيمَ، سواءٌ أكان له مالٌ أم لم يكن له مال، ولكنّ الآية الكريمة 

أقبحَ صورةٍ من ضَ عَمَدَت إلى تصوير أكلِّ مال اليتيم مع وجود الأموال لهذا الوليّ؛ لتعرَِّ

لِّ أموال 
ْ

ة المروءة، وهو أدعى كذلك اليتامىأك
ّ
، فهذا أدَلُّ على الجشع، ودناءة النّفس، وقل

ي من أكلِّ مال اليتيم َ.إلى تنفير نفس المتلقِّّ

ه إلى ذلك  مَ عليهم أكلَ مالِّ 538)ت الزّمخشريَّوقد تنبَّ هـ( إذ قال: "فإن قلتَ: قد حرَّ

مَ وردَ النَّ ه ]يقصد مال اليتيم[ معها ]يقصد مع هيُ عن اليتامى وحدَه، ومعَ أموالهم، فلِّ أكلِّ

هم اُلله من مال حلال
َ
ين عن أموال اليتامى بما رزق  -أموالهم[؟ قلتُ: لأنّهم إذا كانوا مُستغنِّ

، ولأنّهم كانوا يفعلون كذلك فنعَى  -وهم على ذلك يطمعون فيها كان القبحُ أبلغَ والذمُّ أحقَّ

عَ بهم؛ ليكونَ أزجرََ هم، وسمَّ
َ
َ(10).لهم" عليهم فعل

، 1393)تابنُ عاشور وقد أشارَ   النّهيِّ
َّ
هـ( إلى أنّ القيدَ )إلى أموالكم( ليس هو محط

ه أم لم  ل مالٌ يَضُمُّ إليه مالَ يتيمِّ ، سواءٌ كان للآكِّ
ً
هيُ واقعٌ على أكل أموالهم مُطلقا بل النَّ

شني
ّ
ـما فيه من الت لُ في النّهي لِّ

َ
دْخ

َ
كر هذا القيدُ؛ لأنّه أ

ُ
حقوقَ  يأكلونَ ثحي ؛ع عليهميكن، وذ

َ.(11)نياءَُغالنّاسِّ مع أنّهم أ

 يقول: 
ً
هَ ولعلَّ سائلا وجَّ أليس طريقُ أهل البيان إذا كان المنهيُّ عنه ذا درجاتٍ أن يُ

ِّ عنه  له ولكلّ ما علاه من درجات هذا المنهيّ
ً

هي عامّا ه، فيكونَ هذا النَّ هيُ إلى أدنى درجاتِّ َ؟النَّ

ه فلو نُهيَ الفقراءُ  هي للأغنياء أولى؛ كما في قولِّ عن أكلِّ أموالِّ اليتامى لكانَ شمولُ النَّ

َ}تعالى:  ٍ
ّ

ف
ُ
هُـمَا أ

َ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف بوجه الوالدَين هو من باب أولى 23]الإسراء:{ ف

ُّ
[ فالنّهيُ عن التأف
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َ ف، وهنا أعلى درجات أكلِّ مالِّ اليتيمِّ
ُّ
ي ف نهيٌ عن سبّهما أو ضربهما أو كلّ فعلٍ فوق التّأف

ه وهو فقيرٌ إليه، فلماذا لم 
َ
ـرٍّ إليه، وأدناها أن يأكل

َّ
ه وهو غنيٌّ عنه غيرُ مُضط

َ
النّهي أن يأكل

 على أعلاها )إلى 
ً
 حازما

ً
هيُ ههنا إلى أدناها )أي إلى الفقراء( ليكونَ ذلك تنبيها ه النَّ يتوجَّ

َالأغنياء(؟

ههذا سؤالٌ مشروعٌ  َ:جوابُ

ما كان
ّ
رَّ في  أنّ "المنهيّ عنه كل أقبحَ؛ كانت النّفسُ منه أنفَرَ..، ولا شكَّ في أنّ المستقِّ

 على 
ً
صَ بالنّهي؛ تشنيعا صِّّ

ُ
، فخ نى عنه أقبحُ صوَرِّ الأكلِّ لَ مالِّ اليتيم مع الغِّ

ْ
النّفوس أنّ أك

نعاء،  ورة الشَّ ه ]اليتيم[ على هذه الصُّ لِّ مالِّ
ْ
مَن يقعُ فيه، حتّى إذا استحكمَ نفورُه من أك

"دعاه ذل
ً
قا

َ
ه مُطل لِّ مالِّ

ْ
َ.(12)ك إلى الإحجام عن أك

 هي أنّ ظاهرَ الآيةِّ الكريمةِّ نهيٌ عن أكل مالِّ اليتيم، 
ٌ
 ثانية

ٌ
 بيانيّة

ٌ
وفي هذه الآية لفتة

 مالِّ اليتيم في 
َ
ذ

ْ
صت أخ صَّ

َ
َأي أنّ الآية خ لِّ

ْ
هيُ عن تناوُلِّ مالِّ الأك ، مع أنّ المرادَ هو النَّ

هيُ هكذا لإنفاقِّ من لباسٍ أو مسكنٍ أو نكاح...، اليتيم في أيِّّ وجهٍ من وجوه ا فلماذا جاءَ النَّ

هيُ عن كلِّّ وجوه الإنفاق اهر بش يءٍ مع أنَّ المرادَ النَّ
َّ

 في الظ
ً

صا َ؟مُخصَّ

نة من البهيميّة،  :والجوابَُ
ْ
ط  البِّ

عُدُّ
َ
مُ بالإكثار من الأكل، وت أنّ "العربَ كانت تتذمَّ

َ
َ
ها ديدن

َ
خذ عيبُ على مَن اتَّ

َ
نِّ من مال اليتامى؟(13)ه"وت

ْ
َ، فكيف إذا كان مَلْءُ البَط

هيُ عن صورةٍ من صور الفعل، والمرادُ النهيُ عن  هي ما ظاهرُه النَّ ومن أساليب النَّ

ها ِّ
ّ

ه كل با:صورِّ لِّ الرِّّ
ْ
هي عن أك َ؛ كقوله تعالى في النَّ

ا مَُ}
ً
ضْعَاف

َ
بَا أ وا الرِّّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
ينَ آمَنُوا لا ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
َيَا أ

ً
َ[130]آل عمران:{ ضَاعَفَة

مَ أنّ الرِّّبا مَنهيٌّ عنه إذا كان  وهَّ
َ
 ت

َ
 الكريمة

َ
عَ هذه الآية فلعلَّ بعضَ النّاس إذا سمِّ

 )فائدة( على أصل المال
ً
 بسيطا

ً
 الدّائنُ من مَدينه ربحا

َ
 مُضاعَفة(، وأمّا إذا أخذ

ً
، )أضعافا

عف؛ َ لا يبلغُ هذا الرّبحُ حدَّ الضِّّ حُّ َ.فإنّ ذلك يَصِّ

 مُضاعَفة( وَ
ً
ه )أضعافا

ُ
دةالحقُّ أنّ النّهيَ ههنا عن كلّ أنواع الرّبا؛ وقول ِّ

ّ
 حالٌ مؤك

ما جيءَ بها؛   مُضاعَفة، وإنَّ
ً
ها أضعافا  كونِّ

َ
هيَ واقعٌ عليها حالة  لها بأنَّ النَّ

ٌ
دة با لا مُقيِّّ لكلمةِّ الرِّّ
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هم على ما كانوا يفعلون من مضا هم، ولتوبيخِّ علِّ بْحِّ فِّ
ُ
ين مع مرور الوقت، لبيان ق عَفة الدَّ

دُّ بلاءً على البلاد والعباد
َ

ات؛ لأنّه الأش
ّ
َ.وللتّأكيد على خطره بالذ

ليل على  َ خطأوالدَّ عفِّ ه يجوزُ أكلُ الرّبا الذي لم يبلغ حدَّ الضِّّ مَ أنّ ه : من توهَّ
ُ
قول

قُوا اَلله }تعالى في سورةٍ سابقة:  ينَ آمَنُوا اتَّ ذِّ
َّ
هَا ال يُّ

َ
ينََيَا أ نِّ نْتُمْ مُؤْمِّ

ُ
نْ ك بَا إِّ نَ الرِّّ يَ مِّ رُوا مَا بَقِّ

َ
 وَذ

لَِّ
ْ
ظ

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك مْوَالِّ

َ
مْ رُءُوسُ أ

ُ
ك

َ
ل
َ
نْ تُبْتُمْ ف هِّ وَإِّ نَ اللهِّ وَرَسُولِّ حَرْبٍ مِّ نُوا بِّ

َ
ذ

ْ
أ
َ
وا ف

ُ
فْعَل

َ
مْ ت

َ
نْ ل إِّ

َ
ونَ مَُ* ف

مُونََ
َ
ل
ْ
 تُظ

َ
.[ فللدّائن أن يَسترِّدَّ رأسَ ما279-278]البقرة:{ وَلا

ً
 أو كثيرا

ً
ه غيرَ مزيدٍ عليه قليلا َلِّ

ق 
َّ
َوقد عل مخشريُّ ( 538)ت الزَّ

ً
 مُضاعَفَة

ً
ضْعافا

َ
بَا أ وا الرِّّ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ه: ")لا ت هـ( على الآية بقولِّ

ه 
َّ
ل ينُ مَحِّ غَ الدَّ

َ
ه؛ كان الرّجلُ منهم إذا بل با مع توبيخٍ بما كانُوا عليه من تضعيفِّ نهيٌ عن الرِّّ

فيفِّ مالَ المديون"زادَ في الأجَل، فاستغرَ
َّ
يء الط

ّ
َ.(14)قَ بالش 

ت على سبب794ٍَ)ت الزّركش يَّوقال 
َ
، لكنّها نزل

ً
 وكثيرا

ً
لُ الرّبا منهيٌّ عنه قليلا

ْ
 ؛هـ(: "وأك

ليَقُ"
َ
هم ذلك، ولأنّه مقامُ تشنيعٍ عليهم، وهو بالكثير أ

ُ
َ.(15)وهو فعل

س  ه إلى هذا الخفاء الـمُلبِّ بسِّ هـ( فح1393)ت ابنُ عاشورَوقد تنبَّ
َّ
عَ هذا الل

ْ
اوَلَ رف

 إليها؛ إذ قال: 
ً
ها (، وأوضحَ أنّ النّهيَ ليس متوجِّّ

ً
ق من الحال )أضعافا ِّ

ّ
 "المتخل

ٌ
فالحالُ وارِّدة

ى يعجزَ   حتَّ
ً
ين أضعافا دةِّ ]يقصد تضاعُف الدَّ شنيعِّ وإراءة هذهِّ العاقبةِّ الفاسِّ

َّ
لقصدِّ الت

َ
َ
 قد كانَ غالبُ الم

ْ
ائنُ عن الوفاء به[. وإذ ، كانَ الوُقوعُ الدَّ

ً
 طويلة

ً
رُّ حاجتُهم آجالا ستَمِّ

َ
ينَ ت ينِّ دِّ

يدُ  قْيِّ
 ليسَ القصدُ منها التَّ

ْ
ذ  كذلك؛ إِّ

ً
يدُ مَفهوما ذٍ فالحالُ لا تُفِّ ئِّ

َ
ين ، وحِّ

ً
رِّدا

َّ
بةِّ مُط في هذه العاقِّ

 ،
ً
 كثيرة

ً
غِّ أضعافا با البالِّ حريمُ بهذه الآيةِّ على الرِّّ رُ التَّ شنيعُ، فلا يَقتصِّ

َّ
ى يقولَ قائلٌ: حبلِّ الت تَّ

هيِّ 
مٍ. فليس هذا الحالُ هو مَصَبَّ النَّ مُحَرَّ عْفِّ رَأسِّ الـمَالِّ فليسَ بِّ ن ضِّ قلَّ مِّ

َ
ذا كانَ الرِّّبا أ إِّ

"
ً
نْ حَراما

ُ
عْفِّ لم يَك نْ كانَ دُونَ الضِّّ مٌ أنّهُ إِّ مَ مُتوهِّّ ى يَتوهَّ لِّ الرِّّبَا حتَّ

ْ
ك
َ
َ.(16)عن أ

 الكريمة تن
َ
 وغيرَ مُضاعفٍ، ولكنّ النّهيَ وهذا يعني أنّ الآية

ً
ل الرّبا مُضاعفا

ْ
هى عن أك

ن كلام العرب  -جاء بهذه الصورة 
َ
ن لا بصَرَ له بسَن

َ
 لم

ً
مة فظيع  -وإن كانت مُوهِّ لزيادة التَّ

ها. ِّ
ّ
ه كل ها عن صورِّ فسِّ وانصرافِّ شنيع، وهذا أدعى إلى نُفْرَة النَّ

َّ
َوالت

ه تعالى:
ُ
رِّهُوا } ومنه قول

ْ
 تُك

َ
وا عَرَضَ وَلا

ُ
تَبْتَغ نًا لِّ حَصُّ

َ
رَدْنَ ت

َ
نْ أ اءِّ إِّ

َ
غ بِّ

ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
ك تَيَاتِّ

َ
ف

نْيَا حَيَاةِّ الدُّ
ْ
َ[33]النّور:{ ال
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نْهُنَّ بعضُ ، وكان (17)والفتياتُ ههنا الإماءَُ سون مِّ أهلُ الجاهليّةِّ يُكرِّهون الإماءَ ويلتمِّ

 فيفجُرْنََ
َ
ة

َّ
ل
َ
َ(18)الغ

ُ
هُهُنَّ على ، ووردَ أنّه كان لعبدِّ الله بن أ تُّ جَوارٍ يُكرِّ فاقِّ سِّ بيّ رأسِّ النِّّ

 
ُ
م، فنزلتْ فيه الآية

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
نْهُنَّ إلى رسول الله صل تْ ثنتانِّ مِّ

َ
غاء لقاءَ المال، فشك البِّ

َ.(19)الكريمة

ين أنّ المنهيَّ عنه إكراهُ الإماءِّ على البِّغاء أي الزِّّنا )في مُ بعضَ المتلقِّّ وهِّ  وظاهرُ الآيةِّ يُ

نَّ وطواعيّةٍ، هُ نْ وذهَبَ إلى ذلك بعضُهم،  حالِّ أردْنَ العَفاف(، وإباحتُه لهنَّ إنْ كانَ عن رغبةٍ مِّ

" غاءِّ كراهِّ لا عن البِّ هْيُ عن الإِّ ما جاءَ النَّ َ.(20)فقال: "إنَّ

ازيّ )ت حَ الفخرُ الرَّ
َ
الآيةِّ يقتض ي  رََظاههـ( إلى ش يءٍ من ذلك بقوله: "لا نزاعَ أنّ 606وألم

ه؛ لأنّه  جوازََ ه في نفسِّ سَدَ ذلك لامتناعِّ
َ
، ولكنّه ف نِّ

حصُّ الإكراهِّ على الزِّّنا عندَ عدمِّ إرادةِّ التَّ

 للزِّّنا"
ً
نْ كارِّهة

ُ
ها لم تك نِّ في حقِّّ

حصُّ  التَّ
ُ
َ.(21)متى لم تُوجَدْ إرادة

هْهُنَّ أحدٌ، أي إذا لم  نْهُنَّ إذا لم يُكرِّ غاء مِّ ر: "مفهومُ الآيةِّ أنّه يجوزُ البِّ وقال مُعاصِّ

ه تعالى:  لٌ؛ لقولِّ نَ، وهذا المفهومُ باطِّ حَصُّ دْنَ التَّ َ}يُرِّ
ً
ة

َ
ش هُ كانَ فاحِّ نَّ نا إِّ قْرَبُوا الزِّّ

َ
 {وَلا ت

َ.(22)["32]الإسراء:

ق 
َّ
عودوعل ه: 982)ت أبو السُّ ( ليس لتخصيصِّ هـ( بقولِّ

ً
نا حَصُّ

َ
رَدْنَ ت

َ
نْ أ ه تعالى: )إِّ

ُ
"وقول

ه" مِّ
ْ
نا وإخراجِّ ما عداها من حُك  عن الزِّّ

َ
ف عفُّ نَّ التَّ هيِّ بصورةِّ إرادتهِّ

َ.(23)النَّ

 غيرُ مقصودٍ به 
ً
نا  إنْ أردْنَ تحصُّ

َ
رْط نبيه عليه، وهو أنَّ الشَّ رُ لا بدُ من التَّ

َ
مَّ أمرٌ آخ

َ
وث

 ههنا، وقد أش
ُ
رط رِّهُوا 926ارَ إلى ذلك الإمام زكريّا الأنصاريّ )تالشَّ

ْ
 تُك

َ
ه: ")وَلا هـ( بقولِّ

(، إنْ قلتَ: كيف قالَ ذلكَ، معَ أنَّ إكراهَهُنَّ على الزِّّنا 
ً
نا حَصُّ

َ
رَدْنَ ت

َ
نْ أ اءِّ إِّ

َ
غ ى البِّ

َ
مْ عَل

ُ
ك تَيَاتِّ

َ
ف

 هنا لا مفهومَ له
ُ
رط نَ؟ قلتُ: الشَّ حَصُّ نْ لم يُردْنَ التَّ ن حرامٌ، وإِّ ، لخروجه مخرجَ الغالبِّ مِّ

 كانُوا 
َ
ة ه على سببٍ، وهو أنَّ الجاهليَّ نَ، ولوُرودِّ حصُّ هنَّ التَّ أنّ إكراهَهُنَّ إنمّا يكونُ مع إرادتِّ

نَ" حصُّ هنَّ التَّ نا، مع إرادتِّ َ(24).يُكرِّهون إماءَهم على الزِّّ

نَّ عليه
ُ
 للحال الذي ك

ٌ
، بل وصف هيِّ

 للنَّ
ً
 ليس تقييدا

ُ
رط ف، فهذا الشَّ عفُّ  من إرادة التَّ

ف، بل لزيادة تقبيحِّ  عفُّ هنَّ التَّ هيِّ بصورة إرادتِّ
ى معنًى، وليس لتخصيصِّ النَّ

ً
 مُلغ

ُ
رط فهذا الشَّ

َصورةِّ هؤلاء السّادة.
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نَّ راغباتٍ 
ُ
غاء للإماء وللحرائر، سواءٌ ك نهى عن البِّ

َ
 ت

ُ
هي؛ فالآية رادَ عمومُ النَّ

ُ
أي أنّ الم

، حتى لو أم مُكرَهاتٍ، فلا يجوزُ 
ً
هنّ إلى الزّنا أصلا

ُ
كراهُ الجواري على الزّنا، ولا يجوز إرسال إِّ

كراهُهنّ على الزّنا  م، وإِّ هنّ للزّنا مُحرَّ
ُ
رسال مة، وإِّ  على زناهُنَّ مُحرَّ

ُ
رَهاتٍ، فالموافقة

ْ
نّ مُك

ُ
لم يك

َكذلك.

تِّ )الإكراهَ( أي إكراهَ السّيَّ صَّ
َ
 خ

َ
 الكريمة

َ
ه ولكنَّ الآية مَتِّ

َ
غاء )وهي تطلبُ دِّ لأ على البِّ

 من وراء ذلك؟
ُ
 البلاغيّة

ُ
هر(، فما الجماليّة

ُّ
َالعَفاف والط

ه ههنا إلى إبراز أبشعِّ  هي توجَّ ه، فالنَّ وبيخ لفاعلِّ ، ولزيادةِّ التَّ بْحِّ هذا الفعلِّ
ُ
ها لبيانِّ ق إنَّ

ورة، فالمرادُ  غاء سواء أكانَ عن طريق إ -كما سلف  -ما في الصُّ هيُ عن البِّ  كراهِّ الفتياتالنَّ

 )
َ

ها العَفاف مَةِّ معَ إرادتِّ
َ
 )إكراهَ الأ

َ
كرَ الحكيمَ اختارَ هذا الموقف ِّ

ّ
؛ ولكنَّ الذ

ً
هنَّ طواعيّة أم إقبالِّ

 إلى 
ٌ
 رائعة

ٌ
ي، وفي هذه الآية لفتة ؛ رَقة الاجتماعيةالمفالزيادةِّ تقبيحِّ المنهيِّّ عنه في نفْسِّ المتلقِّّ

َ
ْ
ف

َ
 وأ

ً
بحا

ُ
 أكثرَ ق

ُ
ورة فوس، لتكونَ الصُّ  عَلَ في النُّ

َ
 التي دونَ الأحرار، والمحتقَرَة

َ
وهي أنَّ الأمَة

يِّّدُ الحرُّ 
ها تطلبُ العفاف، بينَما السَّ ة = يسمو بها طبعُها، وفِّطرتُ الشأنِّ في مجتمَعِّ العُبوديّ

رفِّ والمروءة ةِّ الشَّ
َّ

ل ذيلةِّ وقِّ ةِّ والرَّ سَّ  إلى مُستنقَع الخِّ
ً

سْرا
َ

تثارة إلى اس ، وهذا أدعىينزلقُ بها ق

وَةِّ هؤلاء القومِّ الذين نزلَ عليهم القُرآن الكريم
ْ
خ

َ
َ.ن

ِّروإلى ذلك أشارَ 
ه : )إنْ  هـ( إذ قال:683)ت ابنُ المنيّ "فائدة ذلك ]يقصد إقحامَ قولِّ

ن[  حصُّ هيِّ عن الإكراه على إرادة التَّ
( وتعليقَ النَّ

ً
نا عَ عندَ  -والله أعلم-أردْنَ تحصُّ ِّ

ّ
أن يُبَش

َ
َ
نْ المخاط

ُ
، وإنْ لم يَك ذيلةِّ  من هذه الرَّ

َ
ف

َ
 أنّه كانَ ينبغي له أنْ يأن

َ
ب الوقوعَ فيه؛ لكي يتيقّظ

بشيعِّ أنّ مضمونَ الآية  ، ووجهُ التَّ يٌّ رْعِّ
َ

هُ خيرٌ منهزاجرٌ ش مَتَ
َ

داءُ عليه بأنَّ أ رَتِّ النِّّ
َ
ها آث ؛ لأنَّ

 إكراهَها عليه، ول
ّ

، وهو يأبى إلا نَ على الفاحشةِّ حَصُّ زَ مكنونُ هذا المعنى لم يقع التَّ برِّ
ُ
و أ

عَهُ" فسِّ مَوْقِّ اجرُ من النَّ َ(25)الزَّ

ه المعروفةَِّ  يأتيَ على صيغتِّ
ّ

خفى ألا هيِّ التي قد تَ
َى:، ومن ذلك قوله تعالومن صُوَرِّ النَّ

رُونََ} هَّ
َ
ـمُط

ْ
 ال

َّ
لا هُ إِّ

 يَمَسُّ
َ

َ[79]الواقعة:{ لا
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رون( على قولين،  رون في كلمة )المطهَّ ، والثاني النّاسُ. (26)أحدُهما الملائكةفالمفسِّّ

مير )الهاء(، وهذا أوضحَه الزمخشريُّ  واحتمالُ الكلمة للمعنيَين ههنا بحسَب إعادة الضَّ

ه:538)ت َهـ( بقولِّ

 
ً
وح. وإنْ جعلتَها صفة

َّ
 لكتابٍ مكنونٍ وهو الل

ً
ه[ صفة  ]لايَمَسُّ

َ
تَ الجملة

ْ
"إنْ جعل

، فالمعنى: لا ينبغي أنْ يََ اس، يَعني مَسَّ المكتوبِّ للقُرآنِّ ن النَّ هارة مِّ
َّ
 من هو على الط

َّ
هُ إلا مَسَّ

َ.(27)منه"

هارة 
َّ
 مَن هو على الط

َّ
ه لا ينبغي أنْ يَمَسَّ القرآنَ إلا ومَن قالَ بثانيهما فالمعنى عندَه أنَّ

ر
َ

هيُ، وهذا ، وعليه فهذا الكلامُ، وإن كانَ ظاهرُه الإخبارَ، بيدَ أنَّ المرادَ به النََّ(28)من البش

ه:606الموضعُ لخفائه موطنُ خلافٍ كما صرَّح الفخر الرازيّ )ت  في  هـ(؛ بقولِّ
َ

لاف "لكنَّ الخِّ

هي؟" ه هل هو بمعنى النَّ َ(29) أنَّ

غُ"
َ
، وهو أبل هيِّ

ه "نفيٌ بمعنى النَّ حقيقُ أنَّ  (30)والذي عليه التَّ
ُ
؛ لأنّه نهيٌ قاطع، والجماليّة

ه  في نيابة النّفي عن النّهي، أوَ في أنَّ هي بزِّيِّّ النَّ دْعى إلى سُرعةِّ الامتثال للفي مجيء النَّ
َ

هيِّ أ
نَّ

َِّ منيّ رَ الضِّّ ِّ
ّ
، وأنّه لن يُفك بِّ

َ
 لدى المخاط

ٌ
 أو بديهة

ٌ
مة

َّ
هيَ مُسل مَ يَفترِّضُ أنَّ هذا النَّ ِّ

ّ
؛ لأنَّ المتكل

 في هذا 
َ
 أفادَتِّ المبالغة

ُ
ه، و)لا( النّافية لافِّ فكيرِّ في خِّ دَ التَّ هي، مُجرَّ بََالنَّ

َ
يَ، فكأنَّ المخاط هِّ

 نُ

ه بذلك  عن امتثالِّ
ُ

خبرَتِّ الآية
َ

غةٍ في فامتثلَ، فأ
َ
، ولا يخفى ما لأسلوبِّ القَصْرِّ ههنا من مُبال

ون هذا الكتاب. رون هم وحدَهم مَن يَمَسُّ ، فالمطهَّ هيِّ
َإظهارِّ هذا النَّ

 إذا جاءَتْ صيغتُه الوحيد
َ

ف
َ
 كما سَل

ً
هي يكونُ مجازيّا نُ بلا والنَّ  )المضارعُ المقترِّ

ُ
ة

، ولهذا  عْلٍ مّا على جهةِّ الاستعلاءِّ والإلزامِّ ه عن فِّ ب وكفُّ
َ
خاط

ُ
اهية( غيرَ مُرادٍ بها نهيُ الم النَّ

نْ على 
ُ
امع إنْ لم يك ، بعضُها قد يُفض ي إلى إيهام السَّ

ٌ
هيِّ المجازيِّّ صورٌ كثيرة

رايةٍَالنَّ  بالقرائنِّ دِّ

َ
ُّ

طابِّ الل اهي والمنهيَّالمحيطةِّ بهذا الخِّ .غوي بينَ النَّ وَرِّ
َ، وهاكَ بعضَ هذه الصُّ

َفمن ذلك  هويلِّ فظيعِّ والتَّ هيِّ معنى التَّ
 النَّ

ُ
َ، كما في قراءَةِّ مَن قرأ:إفادة

{َ يمِّ جَحِّ
ْ
صْحَابِّ ال

َ
لْ عَنْ أ

َ
سْأ

َ
 ت

َ
َ.(31)[ بالجزم119]البقرة:{ وَلا

لتَ 
ُ
وال عن فلان، ولكنْ لو ق فلو قيل: )لا تسألْ عن فلان( فهذا في ظاهرِّه نهيٌ عن السُّ

بك: 
َ
نْتَ كأنّك تقولُ لمخاط

ُ
ك

َ
ةٍ؛ ل عَ في بليِّّ

َ
ذي وق

َّ
 في سياقِّ مَن يسألُ عن فلانٍ ال

َ
هذهِّ العبارة
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َ رْبِّ
َ
مَّ به من الك

َ
، ولفظاعةِّ ما أل فَرْطِّ ما هو فيه من الهولِّ  لِّ

ً
  إنَّ فلانا

َ
ف =لا أستطيعُ أنْ أصِّ

طيقُ ذلك، فأنا 
ُ
ي لا أ

ّ
 على لساني؛ لأن

َ
جرِّيَ هذه الأوصاف

ُ
ستطيعُ أنْ أ

َ
ه، أو لا أ

َ
لك حال

عَك ما هو فيه. وقد تقولُ: )لا تسألْ عن فلان(  سمِّ
ُ
قٌ عليك، ولا أريدُ إساءتك بأنْ أ مُشفِّ

ك تق ، وكأنَّ زقِّ والخيرِّ رَةِّ ما هو فيه من مظاهرِّ تقصدُ الذي فتحَ الله له أبوابَ الرِّّ
ْ
ولُ: إنّه لوَف

 على 
ُ
ساعدُني العبارة

ُ
ه؛ ولا ت

َ
 لك حال

َ
ف عمةِّ والهيبةِّ والجَلالِّ لا أستطيعُ أن أصِّ فاهةِّ والنِّّ الرَّ

.
ُ
ه الألفاظ

َ
َ(32)ذلك؛ لأنّه أجَلُّ وأكبرُ من أن تنال

ه وقرائوإنَّ 
ُ

يه مَقامُه وسياق بٍ عن مُتلقِّّ بسِّ أيَّ أسلوبِّ نهيٍّ مُغيَّ
َّ

 الل
ُ

ة نَّ ه هو مَظِّ نُ أحوالِّ

ه على غير المراد َ:وحملِّ

 على 
ُ
ذ

َ
ها، تُؤخ  قرائنُ أحوالِّ

ً
بة ها، مُغيَّ  عن سياقِّ

ً
رْ( هكذا معزولة  )لا تعتذِّ

ُ
 عبارة

ً
فمثلا

 المنافقين: 
ً
با تْ في قوله تعالى مُخاطِّ

َ
رئ

ُ
ِّ عن الفعل، ولكن ق

ّ
هي الذي هو طلبُ الكف أصلِّ النَّ

ـمُنََ}
ْ
رُ ال

َ
رِّجٌ مَا يَحْذ

ْ
نَّ اَلله مُخ وا إِّ

ُ
لِّ اسْتَهْزِّئ

ُ
مْ ق هِّ وبِّ

ُ
ل
ُ
ي ق مَا فِّ ئُهُمْ بِّ بِّّ

َ
 تُن

ٌ
مْ سُورَة يْهِّ

َ
لَ عَل زَّ

َ
نْ تُن

َ
قُونَ أ افِّ

نَْ
ُ
هِّ ك هِّ وَرَسُولِّ الله وَآيَاتِّ بِّ

َ
لْ أ

ُ
عَبُ ق

ْ
ل
َ
وضُ وَن

ُ
خ

َ
ا ن نَّ

ُ
مَا ك نَّ  إِّ

نَّ
ُ
يَقُول

َ
تَهُمْ ل

ْ
ل
َ
نْ سَأ ئِّ

َ
رُونَ * وَل

َ
حْذ

َ
مْ تَُت

سَْ
َ
مَْت

ُ
ك يمَانِّ فَرْتُمْ بَعْدَ إِّ

َ
دْ ك

َ
رُوا ق عْتَذِّ

َ
 ت

َ
ونَ * لا

ُ
وبة:{ تَهْزِّئ هيَ ههنا خارجٌ 66-64]التَّ م أنَّ النَّ عُلِّ

َ
[ ل

قين المستهزئين، أو  مَمِّ والإغاظة وتشديدِّ الوعيد لهؤلاء المنافِّ يئيس وإحباطِّ الهِّ إلى معنى التَّ

ه. سوية بين اعتذارِّهم وعدَمِّ
َّ
َلمعنى الت

هم وأنّ وهل يََ يّاتِّ هم وفسادَ نِّ
َ
فاق مَ نِّ  وقد عَلِّ

ّ
نهاهم المولى عن ش يءٍ هو واجبٌ عليهم؛ إلا

ة كاذبون في أقوالهم وأفعالهم ـيَّ دو النِّّ هم فاسِّ َ.اعتذارَهم وعَدَمَه سَواءٌ؛ لأنَّ

؛ 538وفي ذلك قال الزّمخشريّ )ت كم الكاذبةِّ لوا باعتذاراتِّ شتغِّ
َ
رُوا(: لا ت عْتَذِّ

َ
هـ(: ")لا ت

َ(33).إنّها لا تنفعُكم بعد ظهور سرّكم"ف

هم أحقّاءَ 606وكذا الفخر الرّازي )ت
َ
ه جعل هـ( ذهبَ إلى أنَّ استهزاءَهم بآيات الله ورسلِّ

رِّ لتنفوا عن أنفسكم الملامَ؛ فإن 
ْ
غوا في إثبات العُذ بقوله تعالى: )لا تعتذروا(؛ أي: لا تُبالِّ

كم )قد كفرتم( ذلك لن يغنيَكم وإن اجتهدتُم؛ لأنَّ القطعََ َ(34)حاصلٌ بأنَّ

عَبُ( وهل أضحت آياتُ الله 
ْ
ل
َ
وضُ وَن

ُ
خ

َ
ا ن نَّ

ُ
مَا ك نَّ وا به )إِّ

َ
فما هذا العُذرُ العجيبُ الذي أت

مْرَ 
َ
 اُلله أ

َ
شف

َ
ا "ك هم لـمَّ فس؟ وأنت ترى أنَّ رويح عن النَّ

َّ
بِّ والمزاح والت عِّ

َّ
موطنَ الخوض والل
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َ ةِّ
َّ
ل هُ بإظهارِّ قِّ

َ
هم، أردَف ا  استهزائِّ سُوا بما هو أشنعُ وأكبرُ ممَّ لبَّ

َ
 قد ت

ْ
جَدْوى اعتذارِّهم؛ إذ

هم، كانَ ما 
َ
ا أظهَرَ نفاق . فإنَّ اَلله لـمَّ فرِّ بعدَ إظهارِّ الإيمانِّ

ُ
باسُهم بالك تِّ

ْ
اعتذرُوا عنه، وهو ال

ناجي؛ فإنََّ  بكم للاعتذارِّ عن التَّ
َ
هْوَنَ...، فالمعنى لا حاجة

َ
م قد كيصدُرُ عنهم من الاستهزاءِّ أ

سويةِّ وعدمِّ الجَدوى"
َّ
هْيُ مُستعمَلٌ في الت شنعُ، النَّ

َ
عظمُ وأ

َ
َ(35)عُرِّفتم بما هو أ

ي وهكذا قد  ياق وقرائنِّ الأحوال من أثرٍ في عِّصمةِّ المتلقِّّ نَ ما لوضوح المقامِّ والسِّّ تبيَّ

هي المجازيَّ هم أسلوبِّ النَّ
َ

لال في ف ،من الضَّ
ً
 عامّة

َ
لبيانِّ أو أساليبَ ا ، بلهَ الأساليبَ الإنشائية

ها.
َّ
ل
ُ
َك

 والسّلامُ بقوله في الآية السّابقة ولا يَخفى 
ُ
رَ عليه الصّلاة مِّ

ُ
ما في الكلام الذي أ

هِّ  هِّ وَرَسُولِّ الله وَآيَاتِّ بِّ
َ
لْ أ

ُ
وبيخيِّّ )ق للمنافقين من تعاضُدٍ معنويٍّ بين الاستفهامِّ الإنكاريّ التَّ

هيِّ )لا تعتذروا( 
نْتُمْ(، وهذا النَّ

ُ
فَرْتُمْ ك

َ
دْ ك

َ
مَّ أتى قوله: )ق

ُ
قريع، ث وبيخ، وزيادة التَّ في تقرير التَّ

هم عن الاعتذار، وعدم اعتبارِّ هذا الاعتذار. هم هو سببُ نهيِّ
َ
فاق  نِّ

نَ أنَّ مْ( ليبيِّّ
ُ
ك يمَانِّ َبَعْدَ إِّ

رُ قومَها: ِّ
ّ
ملة تُحذ ه تعالى على لسان النَّ

ُ
هي قول َومن بليغ صُوَرِّ النَّ

{َ
َ
سُل رَ لِّ ى وَحُشِّ

َ
وْا عَل

َ
ت
َ
ا أ

َ
ذ ى إِّ

هُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّ
َ
يْرِّ ف

َّ
سِّ وَالط

ْ
ن ِّ

ْ
نِّّ وَالإ جِّ

ْ
نَ ال يْمَانَ جُنُودُهُ مِّ

يْمَانُ وَجُنُودُهُ وََ
َ
مْ سُل

ُ
ك مَنَّ  يَحْطِّ

َ
مْ لا

ُ
نَك وا مَسَاكِّ

ُ
ل
ُ
مْلُ ادْخ هَا النَّ يُّ

َ
 يَا أ

ٌ
ة

َ
مْل

َ
تْ ن

َ
ال

َ
مْلِّ ق  هُمَْوَادِّ النَّ

َ
 لا

عُرُونََ
ْ

َ[18-17مل:]النَّ{ يَش

مَها   ملُ أنْ يَحطِّ  على الحقيقة؛ وكيف تُنهى النَّ
ً
ه للنّمل ليس نهيا هيُ الموجَّ فهذا النَّ

ه ؟الجنودَُ  عن فعلِّ
َّ

ف
ُ
ك

َ
َ؟وهل هذا الأمرُ بيدَها لكي ت

 أطلقَتْ أحدَ المتلازمَين وأرادتْ به الآخرَ، على سبيل المجاز؛ 
ُ
 أن تكونَ هذه النّملة

ّ
إلا

ه أقدامُ إذا نَهَتْ عن الم
ُ
غ

ُ
بْل

َ
بَبَ، وكأنّها تقولُ لهم: )لا تبقَوا في مكانٍ ت ب وهي تريدُ السَّ سبَّ

ابق )ادخلوا( َ.الجنود( وهذا تمكينٌ للأمرِّ السَّ

ه   أمرِّ
ُ
ب عاقبة

َ
ه في كلمة واحدة، وظهرَ للمخاط

ُ
غ هيُ ومسوِّّ رَ النَّ كِّ

ُ
 ذ

ُ
وهذا أبلغُ من حيث

ه َ.يإن هو لم يلتزم بتنفيذ مضمون هذا النَّ

 عن 1393وذهَبَ ابنُ عاشور )ت
ً
م سُليمانَ إيّاهُنَّ كناية

ْ
هي عن حَط هـ( إلى أنّ في النَّ

هُ 
ْ
فعل

َ
فْعَلُ كذا، أي: لا ت

َ
كَ ت نَّ

َ
عرِّف

َ
بِّ فيه وإهمالِّ الحذرِّ منه؛ كما يُقالُ: لا أ

سبُّ
َّ
هنَّ عن الت نَهيِّ
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ه" كَ بفعلِّ
ْ
عْرِّف

َ
: )لا (36)فأ  من قولِّ العربِّ

ً
ي ، وأرى هذا قريبا

ّ
نَّ ههنا فإن

َ
ك هنا( أي لا تكون أرَيَنَّ

ؤية" هي الكونُ لا الرُّ هٌ نحو النَّ، وكذا فإنّ (37)أراك، "فالمرادُ بالنَّ هيَ في الآية الكريمة متوجِّّ

. مِّ
ْ

هم، لا الحَط َالبقاء في الأماكن التي ستدوسها أقدام الجنود وحوافر خيولِّ

هم أن يُحدّدَ المقص بَ إلى أحدِّ لِّ
ُ
ه إذا ط

ُ
ودَ في كلٍّ من التراكيب الآتية: )لا تكتب ومثل

ك، ولا تخفضْ  مِّّ
ُ
يل(، )لا تمتثل لأوامرِّ أ

ّ
وظائفك(، و)لا تعُد إلى البيت قبل منتصَف الل

ب عن الفعل، وهو واهمٌ عندئذٍ؛ لأنّه لم يدرِّ 
َ
ك أمامَها( فسوف ينسبُها إلى نهيِّ المخاط

َ
صوت

راك
ّ
 السّياقَ والحالَ الذي جرتْ فيه هذه الت

ٌ
هة راكيبَ مُوجَّ

َّ
لنا له: إنّ هذه الت

ُ
يبُ، ولكنْ لو ق

ب وتهديدُه، ولا سيّما 
َ
ريدَ بها إنذارُ المخاط

ُ
 أنْ ليسَ فيها نهيٌ، وإنّما أ

ً
مَ يقينا علِّ

َ
ه ل من أبٍ لابنِّ

، وهذا يُشيرُ إلى درجة 
ً
ب عن فعلِّ ش يءٍ هو يريدُه ويحضُّ عليه عادة

َ
مَ يَنهى المخاط ِّ

ّ
أنّ المتكل

ن به، وهذا بلا شكٍّ توبيخٌ وتقريعٌ  السّخط ته يَنهى عما يُؤمِّ
َ
م حتّى جعل

ّ
التي بلغت بالمتكل

 بأسلوبِّ 
َ
ظ فِّّ

ُ
 لـمَن درى قرائنَ الأحوال التي فيها تُل

ً
ب، مع وعيدٍ يكادُ يكونُ صريحا

َ
للمخاط

َالنّهي.

ب 
َ
ه للمخاط هي الكلامُ الموجَّ ه على وممّا يتزيّا بصيغةِّ النَّ ِّ

ّ
في  رارَِّالاستمعلى سبيل حَث

هييجعملٍ فاضلٍ؛ وهذا ما  ى بالإلهاب والتَّ سمَّ سولُ يُ وطبَ بها الرَّ
ُ
واهي التي خ ، ومن ذلك النَّ

هي؛ ومن ذلك قوله  ه بأسلوب النَّ  عنها قبل مخاطبتِّ
ً
 عنها بعيدا

ً
ه كانَ مُنتهيا الكريم، معَ أنَّ

ينََ}تعالى:  لِّ جَاهِّ
ْ
نَ ال نَّ مِّ

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

َ
لا

َ
َ[.35]الأنعام: {ف

رازوههنا قال  ِّ
ّ

، أو أن يفعلَ أفعالَ 705)ت  صاحبُ الط
ً
هـ(: "وحاشاهُ أن يكونَ جاهلا

هييج والإلهاب" ِّ بالتَّ
ّ

فهاء والجُهّال، ...وإنّما هو ]يقصد النهي[ على جهة التأكيد والحث َ.(38)السُّ

538َ)ت مخشريَّالزَّوأمّا 
ً
قا

َ
هيَ على أنّه نهيٌ عن الجهلِّ مُطل لِّ النَّ ، بل قيّدَه هـ( فلم يحمِّ

باق،  يَ }بالجهلِّ في الأمر المذكور في السِّّ بْتَغِّ
َ
نْ ت

َ
عْتَ أ

َ
نِّ اسْتَط إِّ

َ
عْرَاضُهُمْ ف يْكَ إِّ

َ
بُرَ عَل

َ
انَ ك

َ
نْ ك وَإِّ

َ
َ

لا
َ
هُدَى ف

ْ
ى ال

َ
جَمَعَهُمْ عَل

َ
اءَ الله ل

َ
وْ ش

َ
آيَةٍ وَل يَهُمْ بِّ تِّ

ْ
تَأ

َ
مَاءِّ ف ي السَّ مًا فِّ

َّ
وْ سُل

َ
رْضِّ أ

َ ْ
ي الأ فَقًا فِّ

َ
َ ن

َ
نَّ ت

َ
ون

ُ
ك

ينََ لِّ جَاهِّ
ْ
نَ ال هُدى( بأن 35]الأنعام:{مِّ

ْ
ى ال

َ
جَمَعَهُمْ عَل

َ
وْ شاءَ الله ل

َ
: ")وَل [، إذ قال الزمخشريُّ

ينَ(: من  لِّ جاهِّ
ْ
نَ ال نَّ مِّ

َ
ون

ُ
ك

َ
لا ت

َ
يأتيَهم بآية مُلجئة، ولكنه لا يفعل؛ لخروجه عن الحكمة، )ف

ه"
ُ
َ(39).الذين يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلاف
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 أو عن الجهلِّ بالأمر المذكور في وبالجَُ
ً
قا

َ
هيُ عن الجهلِّ مُطل ملة إنّه إنْ كانَ هذا النَّ

مَ على ما هو  الآية؛ فإنّه لا يخرجُ عمّا نحنُ فيه من الإلهاب والتأكيد على المخاطب أن يُداوِّ

 أمد
ً
هيَ ههنا عن الجهلِّ مُطلقا ، وإن كنتُ أرى أنَّ النَّ

َ
ة  ينفكَّ عنه البتَّ

ّ
َ.حُ للمعنىفيه، وألا

ه تعالى:
َ
َومثلُ ذلك أنّ قول

بْصَارَُ}
َ ْ
يهِّ الأ صُ فِّ

َ
خ

ْ
ش

َ
يَوْمٍ ت رُهُمْ لِّ ِّ

ّ
خ

َ
مَا يُؤ نَّ ونَ إِّ

ُ
المِّ
َّ
ا يَعْمَلُ الظ  عَمَّ

ً
لا افِّ

َ
حْسَبَنَّ اَلله غ

َ
 ت

َ
 {وَلا

َ[42]إبراهيم:

 كما قيل: 
ً
المين، وفيه أيضا

ّ
نهيٌ للمؤمن عن الظنّ بغفلة الله سبحانه عن أفعال الظ

م كان على وَ
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 له صل

ً
طابا  للمظلوم، ولكن حين كانَ  خِّ

ٌ
المِّ وتعزية

ّ
عيدٌ للظ

 على المداوَمة والاستمرار، والبيان للنّاس أنَّ هذا هو منهجُ الحقّ فاثبتوا عليه 
ّ

جهة الحث

المونَ
ّ
َ.أيّها المؤمنون، وانتهُوا عنه أيّها الظ

فْلة، هـ(؛ إذ قا538مخشريّ )توقد تنبّه الزَّ
َ
ل: "فإن قلتَ: يتعالى الله عن السهوِّ والغ

 يحسبُه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
َ

 حتّى قيل -وهو أعلم الناس به  -فكيف
ً
: )وَلا غافلا

 لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ففيه وجهان:
ً
(؟ قلتُ: إنْ كانَ خطابا

ً
لا حْسَبَنَّ الله غافِّ

َ
َت

؛ كقوله: ثبيتُ على ما كانَ عليه التَّأحدُهما  -
ً
َ}من أنّه لا يحسَبُ اَلله غافلا

َ
ون

ُ
ك

َ
نَّ وَلا ت

ينََ رِّكِّ
ْ

ـمُش
ْ
نَ ال رََو}[، 105]يونس: {مِّ

َ
 آخ

ً
لها دْعُ مَعَ الله إِّ

َ
[ ، كما جاء في 88]القصص:{ وَلا ت

َ}الأمر:  هِّ الله وَرَسُولِّ نُوا بِّ ينَ آمَنُوا آمِّ ذِّ
َّ
هَا ال يُّ

َ
 [136]النساء:{ يا أ

َوا -
ّ
المون، لا لث

َّ
ـمٌ بما يفعلُ الظ  الإيذانُ بأنّه عالِّ

ً
اني: أنّ المرادَ بالنّهي عن حُسبانه غافلا

؛  هديدِّ ه وكثيرِّه على سبيلِّ الوعيدِّ والتَّ بُهم على قليلِّ يخفى عليه منه ش يءٌ، وأنّه مُعاقِّ

يمٌَ}كقوله:  ونَ عَلِّ
ُ
عْمَل

َ
ما ت ه [؛ يريد الوعيدَ. ويجوز 283]البقرة: {وَالله بِّ أن يُراد: ولا تحسبَنَّ

قير  ب على النَّ  الرّقيب عليهم، المحاسِّ
َ
 الغافل عمّا يعملون، ولكنْ معاملة

َ
هم معاملة

ُ
يُعامل

ير مِّ
ْ
ط ه، فلا  .(40)والقِّ ه بصفاتِّ ، لجهلِّ

ً
 لغيرِّه ممّن يجوزُ أن يحسَبَه غافلا

ً
وإن كان خطابا

 .(41)سؤالَ فيه"

ى الله
ّ
م فلا خفاءَ فيه؛ وهو أمرٌ وإن كان هذا الخطابُ لغير الرّسول صل

ّ
 عليه وسل

هي على جهة الإلزام الفوريّ إن كان  ، وللنَّ
ً
ب مؤمنا

َ
ثبيت إن كان المخاط حقيقيّ يكونُ للتَّ
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ً
ها هي إن كان موجَّ  عمّا يعمل الظالمون، ولا يخفى أنَّ هذا النَّ

ً
ه غافلا

َ
 سبحان

ً
ب حاسبا

َ
المخاط

هم هذا ك؛ أن يحسب ذل -وحاشاه-إلى النّبيّ الكريم 
ُّ

فمن باب أولى أن يمتثل الناس كل

 ، ولا سيّما المغترّين الغافلين منهم.التوجيه

 المؤمنين:
ً
َومن ذلك قوله تعالى مُخاطبا

مُونََ} نْتُمْ مُسْلِّ
َ
 وَأ

َّ
لا  إِّ

مُوتُنَّ
َ
 ت

َ
هِّ وَلا قُوا الله حَقَّ تُقَاتِّ ينَ آمَنُوا اتَّ ذِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
َ[102]آل عمران: {يَا أ

مُوتُنَّ }وقوله:  
َ
 ت

َ
لا

َ
ينَ ف مُ الدِّّ

ُ
ك

َ
فَى ل

َ
نَّ الله اصْط  إِّ

يَّ يهِّ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِّ يمُ بَنِّ بْرَاهِّ هَا إِّ ى بِّ
وَوَص َّ

مُونََ نْتُمْ مُسْلِّ
َ
 وَأ

َّ
لا يٍّ  [،132]البقرة:{ إِّ مُ أنَّ ترْكَ الإسلامِّ جائزٌ غيرُ مَنهِّ وهِّ ركيب قد يُ

َّ
فظاهرُ الت

 في لحظات الم
ّ

َ.وتعنه إلا

بُ مُستعمَلٌ في 1393وقد تنبّه لهذا الإيهامِّ ابنُ عاشور )ت
َّ
رك

ُ
هـ( حين قال: "وهذا الم

 عندَ 
َّ

 في مُفارَقةِّ الإسلامِّ إلا
ً
يصا كانَ ترخِّ

َ
، ل غيرِّ معناهُ...، ولو كان المرادُ به معناه الأصليُّ

دٌ" ، وهو معنًى فاسِّ وتِّ
َ
ك عل .(42)حُضُورِّ الم

ُّ
مَّ قرائنُ واضحة تدل

َ
هيِّ ههنا وث

ى فسادِّ حملِّ النَّ

ه. َعلى أصلِّ

ه تعالى:   عليه؛ لقولِّ
ٌ
قة  لاحِّ

ٌ
 من الإسلام، ومرحلة

ً
َ}فمعلومٌ أنَّ الإيمانَ أعلى درجة

َ
تِّ قال

مَْ
ُ
ك وبِّ

ُ
ل
ُ
ي ق يمَانُ فِّ ِّ

ْ
لِّ الإ

ُ
ا يَدْخ ـمَّ

َ
مْنَا وَل

َ
سْل

َ
وا أ

ُ
ول

ُ
نْ ق كِّ

َ
نُوا وَل مْ تُؤْمِّ

َ
لْ ل

ُ
ا ق عْرَابُ آمَنَّ

َ ْ
{ الأ

 على الإسلام؟14]الحجرات:
ّ

 يُنهى المؤمنُ أن يموتَ إلا
َ

َ[، فكيف

ه إلى  هيُ ههنا لم يتوجَّ شجيع على المداوَمة والاستمرار، والنَّ
َّ
ثبيت والت  على جهة التَّ

ّ
إلا

ه الإنسانُ من أن  هٌ إلى أن يتنبَّ هي موجَّ ، بل النَّ
ً
 أو موتا

ً
ك لنفسه حياة الموت؛ لأنَّ المرءَ لا يملِّ

َ.وهو على غير الإسلام يُباغتَه الموتَُ

 إبراهيمَ في 
َ
ة

َّ
ل عني مِّ

َ
هيُ عن مُفارَقة الإسلامِّ أ مون( "النَّ  وأنتم مسلِّ

ّ
فمعنى: )لا تموتُنَّ إلا

؛ لأنَّ الحيَّ لا يدري متى يأتيه   الحياةِّ
َ
ة ه مُدَّ  عن مُلازمتِّ

ٌ
ناية هم، وذلك كِّ جميعِّ أوقاتِّ حياتِّ

، الموتُ، فنهيُ أحدٍ عن أن يموتَ غيرَ مُسلَِّ صافِّ بالإسلامِّ في جميعِّ أوقاتِّ الحياةِّ مٍ أمرٌ بالاتِّّ

" رْكِّ المنهيِّّ
َ
رصِّ على ت  الحِّ

ُ
ة دَّ هيِّ شِّ

ثلِّ هذا النَّ َ(43)فالمرادُ من مِّ

( معناه: فلا 538وقد كانَ الزمخشريُّ )ت مُوتُنَّ
َ
لا ت

َ
هـ( تنبّه إلى هذا المعنى إذ قال: ")ف

كم ثابتين ع  على حالِّ كونِّ
ّ

نْ موتُكم إلا
ُ
هم على يك لى الإسلام، فالنّهيُ في الحقيقة عن كونِّ
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لاة،   وأنت خاشع(، فلا تنهاه عن الصَّ
ّ

، إلا ك: )لا تُصلِّّ خلافِّ حال الإسلام إذا ماتُوا، كقولِّ

ه. فإن قلتَ: فأيُّ نكتةٍ في إدخال حرفِّ النّهي على  رْكِّ الخشوع في حالِّ صلاتِّ
َ
ولكن عن ت

 التي لا خشوعَ فيها كلا صلاةٍ، الصّلاة، وليس بمنهيٍّ عنها؟ قلتُ: ا
َ
 فيه إظهار أنَّ الصلاة

ُ
لنكتة

ها على هذه الحالة" ِّ
ّ
َ.(44)فكأنّه قال: أنهاكَ عنها إذا لم تُصَل

يَوس يّ )ت
ْ
ل
َ
يد البَط م ابنُ السِّّ

َّ
هي من طرفٍ طريفٍ هو 521وقد تكل هـ( على هذا النَّ

عَ أدوات المعاني على مَ قد يُوقِّ ِّ
ّ
هما  المجازُ؛ لأنَّ المتكل قِّ أحدِّ

ُّ
ب؛ لتعل بب ومرادُه المسبَّ السَّ

مُونَ( ]البقرة: نْتُمْ مُسْلِّ
َ
 وَأ

َّ
لا  إِّ

مُوتُنَّ
َ
 ت

َ
لا

َ
ه تعالى: )ف ر، ففي قولِّ عَ النّهيَ على 132بالآخِّ

َ
[ "أوق

ما نهاهم عن مُفارَقة الإسلام،  ، والموتُ ليسَ بفعلٍ لهم فيصحُّ نهيُهم عنه، وإنَّ فظِّ
َّ
الموت في الل

ببُ الذي  فمعناهُ: ه السَّ هيَ على الموت؛ لأنَّ عَ النَّ
َ
ى تموتوا عليه؛ فأوق لا تُفارِّقوا الإسلامَ حتَّ

ه" بَ له بصالحِّ عملِّ ه، ويتأهَّ دَّ لوُرودِّ ه يلزمُ الإنسانَ أن يستعِّ ه وخوفِّ عِّ
ُّ
َ(45)من أجلِّ توق

 وأنتم 
ّ

و مسلمون( إنّما هونعودُ إلى أنّ النّهي الموجّه للمؤمنين في قوله: )لا تموتنَّ إلا

 على المداوَمة والاستمرار.
ّ

َللحث

سُ،  لتَبِّ
َ
خفى وت

َ
هيِّ التي قد ت

فتدلُّ على معنيَين مختلفين؛ لعارضٍ ومن أساليب النَّ

ه تعالى: تصريفيّ في أحوال الكلمة
ُ
َقول

يْدَُ} هِّ
َ

 ش
ْ َ
بٌ وَلا تِّ

ْ
ا
َ
 يُضَارَّ ك

ْ َ
َ[282]البقرة:{ وَلا

، أم تقعُ بهما، وذلك  هيدِّ  تأتي من جهةِّ الكاتبِّ والشَّ
َ
ة  أنّ المضارَّ

ً
يّا لفعلَ نّ الَأفليس جَلِّ

 ) ي، فهذا الفعلُ المجزوم )لا يُضارَّ م، وهذا يُخفي حركاتهما على المتلقِّّ
ّ

مُ العينِّ واللا
َ
مُدغ

َ.يحتملُ بناءين للفاعل والمفعولَ

ه قبل الإدغام )لَا
ُ
ن يكونَ  فيَحتملُ أنْ يكونَ أصل

َ
يُضارَرْ( بفتح الرّاء، فيلزمُ من هذا أ

رْ( بكسرِّ  ه: )لا يُضارِّ
ُ
هما، ويَحتملُ أن يكونَ أصل

ُ
 بهما لم يُسَمَّ فاعل

ً
هيدُ مَفعولا الكاتبُ والشَّ

ضعيفِّ   بإظهارِّ التَّ
ٌ
هيدُ فاعلين، وثمَّ قراءة زَمُ على هذا أن يكونَ الكاتبُ والشَّ

ْ
الرّاء، فيَل

،وأخرى ب
ً
َمفتوحا

ً
َ.(46)إظهارِّه مكسورا

 في تحديد المنهيّ عنه في 
َ

ف هي اختُلِّ صريفيّ في أسلوبِّ النَّ وبناءً على هذا العارض التَّ

َ:الآية الكريمة
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هَدَ بخلافِّ فقيل
ْ

نْ يَش
َ
هيدِّ أ  الشَّ

َ
ة تُبَ مَا لم يُمْلَ عليه، ومُضارَّ

ْ
نْ يك

َ
 الكاتبِّ أ

َ
: إنّ مُضارّة

هادة تَهماوقيل. الشَّ قُّ  : إنَّ مُضارَّ
ُ

 في وقتٍ يَش
َ
هادة  والشَّ

َ
فا الكتابة

َّ
نْ يُمنَعا من أشغالهما ويُكل

َ
أ

َ.(47)ذلك فيه عليهما

ه تعالى:
ُ
َومثلُ ذلك قول

{َ ودِّ
ُ
وْل

َ ْ
ى الم

َ
 وَعَل

َ
ضَاعَة مَّ الرَّ نْ يُتِّ

َ
رَادَ أ

َ
نْ أ

َ
يْنِّ لمِّ

َ
ل امِّ

َ
يْنِّ ك

َ
دَهُنَّ حَوْل

َ
وْلا

َ
عْنَ أ دَاتُ يُرْضِّ وَالِّ

ْ
هُ  وَال

َ
ل

هَُ
ُ
زْق َرِّ

َ
ودٌ ل

ُ
 مَوْل

َ
هَا وَلا دِّ

َ
وَل  بِّ

ٌ
دَة  تُضَارَّ وَالِّ

َ
 وُسْعَهَا لا

َّ
لا فْسٌ إِّ

َ
 ن

ُ
ف

َّ
ل
َ
 تُك

َ
عْرُوفِّ لا

َ ْ
الم  بِّ

سْوَتُهُنَّ هُ نَّ وَكِّ

هَِّ دِّ
َ
وَل َ[233]البقرة:{ بِّ

 للأمِّّ والأبِّ كليهما أنْ يُلحقَ  
ً
ببيّة أو للوساطة، فيكونُ المعنى نهيا على تقدير الباء للسَّ

ها بوساطة أحدُهما الَأ  عن الإضرار بزوجِّ
ٌ
ه، فالأمُّ منهيّة ر بسبب الولد أو بوساطتِّ

َ
ذى بالآخ

 ، سوةِّ زق والكِّ بَ منه ما ليس بعدلٍ من الرِّّ
ُ
 بأبيه، أو تطل

ً
ها، كأنْتأبى إرضاعَه إضرارا ولدِّ

، وما أشبَهَ ذلك..، والأبُ منهيٌّ عن الإضرار  فريطِّ في شأنِّ الولدِّ لَ قلبَه بالتَّ شغِّ
ُ
ه بوأن ت زوجِّ

 ممّا وجَبَ عليه من 
ً
 الولدَ منها وهي تريدُ إرضاعَه، أو يمنعَها شيئا

َ
ذ

ُ
ه؛ كأنْ يأخ بوساطة ولدِّ

ها سوتِّ ها وكِّ زقِّ َ(48).رِّ

ه الزمخشريُّ )ت هـ( على لفتةٍ بيانيّة ههنا من أروعِّ ما يكون من مُطابَقة 538وقد نبَّ

 
َ

ب؛ إذ قال: "فإن قلتَ: كيف
َ
قيلَ: )بولدها( و)بولده(؟ قلتُ: الخطاب لمقتض ى حال المخاط

ه ليس بأجنبيٍّ منها،   لها عليه وأنَّ
ً
 إليها الولدُ استعطافا

َ
ضيف

ُ
ة أ  عن المضارَّ

ُ
لـمّا نُهيَتِّ المرأة

ساع، أو (49)فمن حقها أن تشفق عليه، وكذلك الوالد" ِّ
ّ
ى في علم البديع بالات ، وهذا يُسمَّ

هما متضادّان ي أن يُفيدَ من الطاقات الدلاليّة للكلمة ؛ لَأ(50)بالإبهامِّ باعتبارِّ أنَّ ه يُتيح للمتلقِّّ نَّ

 
ً
، وتجعلُ له آفاقا صَّ أكملَ فائدةٍ ممكنة، وأن يستثمرَ ما يكمن فيها من دلالات تُثري النَّ

ليمات قليلة
ُ
 بك

ً
َ.رَحْبة

ق ابنُ عاشور )ت
َّ
 يحتملُ هذين  -هـ( على هذا 1393وقد عل

ُ
مِّ ههنا بحيث لِّ

َ
ناءِّ الك بِّ

؛ ليكونَ الكلامُ  -المعنيين  مَينِّ
ْ
ه: "ولعلَّ اختيارَ هذه المادّةِّ هنا مقصودٌ، لاحتمالها حُك بقولِّ

" ن وجهِّ الإعجازِّ عدمِّ تنافيهما، وهذا مِّ لا مَعْنيَيهِّ لِّ  فيُحمَلُ على كِّ
ً
ها َ.(51)مُوجَّ

 النتائج والتوصيات:
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هي من الأساليب كثيرٌَ  النَّ
َ
سوية، لا شكَّ في أنَّ ما يستعيرُ صيغة

َّ
ب، والت ، كالتعجُّ

مُ السّامعَ غيرَ المراد هديد، وغيرِّه، وهذه قد تُوهِّ إن خفيت عليه مقاماتُها وسياقاتُها  ؛والتَّ

ها َ.وقرائنُ أحوالِّ

ه  نبُّ ه ينبغي التَّ َ-كما أنَّ
ً
، إلى النّهي الذي ظاهرُه التّقييد بحالٍَ -في القرآنِّ الكريم خاصّة

 أو صفةٍ، أو شرطٍ، أو غير ذل
ُ
نّة ي عن مثل ذلك مَظِّ  المتلقِّّ

َ
ك، وحقيقته الإطلاق؛ لأنَّ غفلة

لال في فهم المراد ه إلى الضَّ َ.اقتيادِّ

 
ُ
 معرفة

ّ
يها إلا

ّ
 متشابكة من الرموز، لا يُجل

ٌ
 غابة

ً
 عموما

َ
 الإنشائيّة

َ
والحقُّ أنَّ الجملة

 بهذه الجملة
َ
ظ فِّّ

ُ
َ.قرائن الأحوال والسياق الذي فيه تُل

يل  وما من ريبٍ في  في النَّ
ً
 بالغة

ً
، وقسوة

ً
ب أحيانا

َ
 مع المخاط

ً
فا

ُّ
هي تلط أنّ في خفاء النَّ

 
ً
بَعا

َ
دَةٍ، ت  كلِّّ نهيٍ على حِّ

ُ
خرى، وتنمازُ جماليّة

ُ
 أ

ً
منه على جهة الكناية والتعريض أحيانا

بُّ البلاغة
ُ

ه لمقتض ى الحال الذي هو ل َ.للمقامِّ ومطابقتِّ

 إليه أنَّ أسلوبََ
ُ
،  ومما ينبغي الإشارة

ٌ
 به قاعدة

ُ
ناه لا تُحيط هيِّ المجازيّ لسَعته وغِّ

النَّ

د الرؤى والمواقف، وللأثرِّ الجليّ الذي تؤدّيه المعرفة بقرائن  ولا يمكنُ أن يحدّه دارس؛ لتعدُّ

ياق؛ لأنّه هو الذي  ل السِّّ ي من تأمُّ هي، فلا بُدَّ للمتلقِّّ الأحوال والسّياق في توجيه معنى النَّ

 دلالتهاتستمدُّ منه الصي
ُ
َ.غة

 يجري في سياقين، فيُنتجُ معنيين متباينين؛ لأننا  –كما سلف –وقد نرى 
ً
 واحدا

ً
تركيبا

غويّة صمّاء؛ لذا 
ُ
هي كما في غيره من الأساليب الإنشائية لا نتعامَل مع جملةٍ ل في أسلوب النَّ

ركيب 
ّ
 بمعياريّة الت

ً
 الاتّجاه مرتبطة

َ
 ههنا لم تعُد وحيدة

ُ
حويّ، بل إنّ جماليَّفالجماليّة ة النَّ

.
ً
هي تكمن في انحراف هو انزياحه، وفي خفائه أحيانا َأسلوب النَّ

َ

َ

َ

َ

َ
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َقائمة مصادر البحث ومراجعه

 القرآن الكريم -

 الكتب: -

مين في آرائهم، -1  بين المسلِّ
َ

نبيه على المعاني والأسباب التي أوجَبَت الاختلاف بن لَا الإنصاف في التَّ

يْد  يّ )تالسِّّ يَوْس ِّ
ْ
ل
َ
َم.1983، 2هـ(، تحقيق د. رضوان الدّاية، دار الفكر بدمشق، ط521البَط

 م.1957، 1دار إحياء الكتب، ط هـ(،794البُرهان في علوم القرآن، للزّركش يّ )ت -2

هـ(، 982، لأبي السعود العمادي )ت)تفسير( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -3

 بيروت. -ي دار إحياء التراث العرب

اهر بن عاشور )ت -4
ّ
حرير والتّنوير، الط  م.1984هـ(، الدّار التونسية، تونس، 1393التَّ

حْنة في علوم المعاني والبيان والبديع، لابن  -5 ِّ
ّ

ستحسَنة في شرح منظومة ابن الش
ُ
دُرَر الفرائد الم

م، هـ(، تحقيق د.سليمان العميرات، دار ابن حز1024َعبد الحق العمريّ الطرابلس يّ )ت

 م.2018، 1بيروت، ط

راكيب، د. محمد أبو موس ى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -6
ّ
 م.1987، 2دلالات الت

ن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ليحيى بن حمزة العلويّ اليمنيّ  -7 راز المتضمِّّ ِّ
ّ
الط

 .م2002، 1هـ(، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط705)ت

تْحُ  -8
َ
حمن بكشف ما يلتبس في القرآن، لزكريا الأنصاريّ، )تف هـ(، تحقيق محمد علي 926الرَّ

 م.1983، 1الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، ط

مخشريّ )ت -9 نزيل في وجوه التأويل، للزَّ اف عن حقائق التّأويل وعيون التَّ
ّ

هـ(، تحقيق 538الكش

َ.م1998، 1عبد الموجود، معوّض، مكتبة العبيكان، ط

اف من الاعتزال -10
ّ

نَه الكش ر )ت -()الانتصاف فيما تضمَّ على حاشية الكشاف هـ(، 683لابن الـمُنيِّّ

 .م2006دار الفكر، بيروت،)د.ط(، طبعة 

ى )ت -11 هـ(، تحقيق: محمد فؤاد سزگين، مكتبة 210مجاز القرآن، لأبي عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّ

 هـ. 1381القاهرة،  -الخانجي 

ل )شرح تل -12 فتازانيّ )تالمطوَّ هـ(،تحقيق د. عبد الحميد 792خيص المفتاح(، لسعد الدّين التَّ

 م.2007، 2هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 م.1983، 3هـ(، عالم الكتب، بيروت، ط207مَعاني القرآن، للفراء )ت -13
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 هـ.1420، 3هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت،ط606مفاتيح الغيب، الرّازيّ )ت -14

كاكيّ )تمفتا -15 هـ(، تحقيق د.عبد الحميد هنداويّ، دار الكتب 626ح العلوم، لأبي يعقوب السَّ

َم.2000، 1العلميّة، بيروت، ط

المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره، د. محمد علي الحسن، مؤسسة  -16

 م.2000، 1بيروت، ط -الرّسالة

وََ -17 رَر في تناسُب الآيات والسُّ م الدُّ
ْ
ظ

َ
 هـ(، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.885ر، للبقاعي )ت ن

ت: -
ّ

 المجلّ

1-  ،)  في ضوءِّ التّأويلِّ
ٌ
 بلاغيّة

ٌ
يهِّ الـمَعْنَى )دراسة مْوِّ

َ
يِّّ في ت يعِّ  الإبهامِّ البَدِّ

ُ
مان د. سليبلاغة

، 47جامعة التاسع من أيلول، إزمير، تركيا، العدد:  –مجلة كلية الإلهيّات العميرات، 

2018. 

عة والاجتماعية بجام الإنسانية العلوم علم البلاغة بتفسير القرآن الكريم، مجلةعلاقة  -2

 .2016، 7السّلطان محمّد الفاتح، تركيا، إسطنبول، العدد: 

***َ

 :الهوامش

اكيّ، مفتّال العلوم، دار الكتّب العلميّة،   (1)
ّ
كّ راز، 429السّّّّّّّّّّّّّّ ِّ

ّ
المكتبّة العصّّّّّّّّّّّّّرية، . ويحيى بن حمزة، الط

ل، دار الكتب العلمية،  3/156 فتازانيّ، المطوَّ
ّ
. والعمريّ، دُرر الفرائد المسّّّّّتحسّّّّّنة في شّّّّّرل 427. والت

حنة في البلّغة، دار ابن حزم،  
ّ

 .286منظومة ابن الش
 .417مفتال العلوم،   (2)
العلوم الإنسّّّّّّّّّانية وا جتمااية سّّّّّّّّّليمان العميرات،  الّقة الم البلّغة بتفسّّّّّّّّّير القرآن الكريم  مجلة  (3)

 .2016، 7بجامعة السّلطان محمّد الفاتح، إسطنبول، العدد: 
اف، مكتبة العبيكان،  (4)

ّ
 .1/259الزمخشري، الكش

نوير، الدار التونسية،  (5)
َّ
حرير والت

َّ
 . )بتصرُّف(1/464الطاهر بن ااشور، الت

 .1/96راث العربي، أبو السعود، إرشاد العقل السّليم، دار إحياء الت (6)
 .3/485الرازي، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي،  (7)
نوير  (8)

ّ
حرير والت

َّ
 .1/466الت

 .3/485مفاتيح الغيب  (9)
اف  (10)

ّ
 .2/13الكش

نوير  (11)
َّ
حرير والت

َّ
 .4/221الت
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اف، دار الفكر بيروت،  (12)

ّ
 . 1/495ابن المنيّر، ا نتصاف فيما تضمّنه الكش

 .1/495المرجع نفسه  (13)
اف  (14)

ّ
 .1/626الكش

 .3/401الزركش ي، البرهان في الوم القرآن، دار إحياء الكتب العربية،  (15)
نوير  (16)

َّ
حرير والت

َّ
 .4/86الت

 .2/66أبو ابيدة، مجاز القرآن، مكتبة الخانجي،  (17)
 .2/251الفرّاء، معاني القرآن، االم الكتب،  (18)
اف  (19)

ّ
 .23/376ومفاتيح الغيب ، 4/303الكش

نوير  (20)
َّ
حرير والت

َّ
مُود 18/227الت ين مَح   ان تفسّّّّّير اشصّّّّّفهانيّ )شّّّّّم  الدَّ

ت
. وقد أوردَه ابنُ ااشّّّّّور منقو 

ي )ت عِّ افِّ
َّ

مَن الش ح  لَ(.749بن ابد الرَّ ي  ه، بصيغة: )وَ قِّ ه ان غيرِّ
َ
 هّ(، وهو قد نقل

 .23/377مفاتيح الغيب  (21)
 .183لمنار في الوم القرآن، مؤسسة الرسالة،  محمد الي الحسن، ا (22)
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